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كبر ميناء على البحر الأحمر في في خطوة تعزز من الوجود القطري إفريقيًا، وبعد الاتفاق على بناء أ
الســـودان نـــوفمبر ، أعلنـــت الدوحة البـــدء في بنـــاء مينـــاء “هوبيـــو” في منطقـــة مـــدغن وســـط
ير النقل والاتصالات القطري، جاسم بن سيف أحمد السليطي، أمس الصومال، حسبما صرح وز

الجمعة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية.

يارة التي يقوم بها رئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، الاتفاق على هذا المشروع جاء في إطار الز
كد خلالها أن إعلان بناء قطر للميناء الهدف منه تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدوحة حاليا، التي أ

لشعب الصومال وحكومته، مثمنًا الدور الذي يقوم به القطريون لدعم بلاده.

خيري على هامش لقائه بالجالية الصومالية في الدوحة أشار إلى توقيع  اتفاقيات ومذكرات تفاهم
يـز البـنى الاقتصاديـة في البلاد، لافتًـا إلى أن صـندق قطـر للتنميـة مـع دولـة قطـر لتحقيـق التنميـة وتعز
يز  التعاون في سيبدأ تنفيذ عدة مشاريع تنموية مختلفة تشمل العديد من المجالات، فضلاً عن تعز

مجالات النقل البري والجوي وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
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نجاح قطر في تعزيز حضورها الإفريقي وفق الدبلوماسية الجديدة التي تنتهجها منذ فرض الحصار
عليها في يونيو/حزيران  تعيد ملف صراع النفوذ على الموا في منطقة الشرق الأوسط والقرن
الإفريقي مجددًا، لا سيما بعد الخسائر التي منيت بها كل من الإمارات والسعودية في هذا المضمار

رغم المليارات التي تنفقها الدولتان لتحسين صورتيهما وشراء ولاءات القادة الأفارقة.

,https://t.co/iFY1RD34D9,"دولة قطر تعلن عن بناء ميناء "هوبيو

SONNA (@SONNALIVE) December 14, 2018 —

حرب الموا

نظرًا لما تمثله موا الشرق الأوسط والقرن الإفريقي من أهمية إستراتيجية كونها الشريان الرئيسي
لحركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وفي ظل حدة الصراع بين القوى الإقليمية والدولية لتوسيع
ــافس ــر صراع وتن ــاطق إلى دوائ ــرة النفــوذ الســياسي والعســكري والاقتصــادي، تحــولت هــذه المن دائ

ساخنة.

القرن الإفريقي تحديدًا – تاريخيًا – كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تقاسم القوى الإمبريالية
الكبرى للقارة الإفريقية منذ مؤتمر برلين عام ، إذ فرضت بريطانيا حمايتها على منطقة شمال
الصومال لأجل إحكام السيطرة على ميناء بربرة الذي كان يزود عدن باللحوم والأطعمة، الوضع
نفسـه في كينيـا وذلـك بهـدف إبعـاد فرنسـا عـن منـابع النيـل مـن جـانب، والحفـاظ علـى مصالحهـا في

السودان ومصر من جانب آخر.

بالتوازي مع المساعي السعودية الإماراتية لتمديد النفوذ إفريقيًا، كانت إيران
حاضرة وبقوة، حيث ذهبت إلى تعزيز وجودها الملاحي في المنطقة خاصة بعد

سيطرتها على مضيق “هرمز”

وفي المقابــل تســللت فرنســا واحتلــت جيبــوتي لتجــد لنفســها ممــرًا مائيًــا ومنفــذًا علــى البحــر الأحمــر،
لتتدخل بريطانيا مرة أخرى موعزة لإيطاليا باحتلال إريتريا لقطع الطريق أمام تمدد النفوذ الفرنسي،

ية الكبرى آنذاك. لتتحول المنطقة إلى ساحة للصراع بين القوى الاستعمار

وفي حقبة الحرب الباردة، شهد القرن تنافسًا محمومًا بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، سابقًا، أودى
إلى سباق تسلح بين الصومال وإثيوبيا، حينها حظي السوفييت بقاعدة عسكرية في ميناء بربرة، لكن

سرعان ما طُردوا منهم على أيدي الأمريكان الذين تسلموا القاعدة بعد ذلك.
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ميناء بربرة الصومالي

صراع النفوذ

خلال العقد الأخير على وجه الخصوص، تحولت منطقة القرن الإفريقي إلى ساحة للصراع، كل يدلي
بـدلوه، في محاولـة لبسـط قبضتـه علـى تلـك الممـرات ذات الأهميـة الإستراتيجيـة، غـير أن الأمـور لم تسر

يز الوجود. وفق ما تتمنى بعض القوى رغم المبالغ الباهظة التي أنفقت لتعز

كبر مشغلي الموا في إماراتيًا.. تعتبر شركة “موا دبي العالمية“، الذراع الملاحي لدولة الإمارات، أحد أ
كثر من  ميناء عبر العالم، وقد سعت أبو ظبي لتمديد نفوذها في العالم، حيث تشرف على إدارة أ
هــذه المنطقــة بصــورة كــبيرة خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة نجحــت في بعــض المحــاولات وأخفقــت في

الغالبية العظمى منها، وهو الحال ذاته مع السعودية.

وبالتوازي مع المساعي السعودية الإماراتية لتمديد النفوذ إفريقيًا، كانت إيران حاضرة وبقوة، حيث
ذهبت إلى تعزيز وجودها الملاحي في المنطقة خاصة بعد سيطرتها على مضيق “هرمز”، وأحلامها في
وضع يدها على مضيق “باب المندب” لأهميته الإستراتيجية القصوى باعتباره أهم خطوط التجارة

الدولية بشكل عام وتجارة النفط من دول الخليج إلى العالم بشكل خاص.

كمــا بــرزت تركيــا في الســنوات الأخــيرة كقــوة لا يســتهان بهــا في ذلــك الســباق، حيــث حصــلت في عــام
 على حق إدارة وتشغيل ميناء “مقديشو” في الصومال، وتوسعت شمالاً في السودان حيث
حصلت على حق تطوير وإدارة جزيرة “سواكن” السودانية ذات الأهمية الإستراتيجية التي تقع على
الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموا في إفريقيا، وهو ما أثار قلق دول الخليج

ومصر.
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ساهم الحراك الدبلوماسي الدؤوب لقطر في أرجاء واسعة من القارة الإفريقية
في تعزيز مكانتها وترسيخ علاقاتها بدول القارة خلال الآونة الأخيرة

حتى دولة الاحتلال لم تترك هذا المضمار دون أن يكون لها دور، حيث استأجرت أرخبيل جزر “دهلك”
الإريترية ذات الموقع الإستراتيجي المهم في مضيق باب المندب، هناك أقامت قاعدة عسكرية بحرية

تعد هي الأكبر لدولة الاحتلال خا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هــذا بخلاف الــدور الأمريــكي المحــوري وانتشــاره المكثــف في منطقــة الــشرق الأوســط والقــرن الإفريقــي،
ورغــم ذلــك فــإن وجــوده البحــري في هــذه المنــاطق ينحصر فقــط في قاعــدتين عســكريتين بحــريتين،
إحداهما بالبحرين وفيها مقر الأسطول البحري الأمريكي الخامس، والأخرى بجيبوتي وتسمى قاعدة

“ليمونيه” التي تعد المنفذ الأمريكي المباشر على مضيق باب المندب.

جدير بالذكر أن صراع الموا لم ينحصر فقط في هاتين المنطقتين، فهناك صراع من نوع آخر في عدد من
يا، بدأت موسكو تجني ثمار تثبيتها المناطق الأخرى، بعضها ساخنة، فبعد تدخلها العسكري في سور
يــة لنظــام بشــار الأســد بعــد أن كــان علــى شفــا الانهيــار، ولعــل أبــرز هــذه المكاســب إقامة قاعــدة بحر

عسكرية دائمة بميناء “طرطوس” السوري.

كذلــك مــا بــدأته باكســتان بتنســيق وتمويــل وتنفيــذ صــيني قطــري في تطــوير وتوســعة مينــاء “غــوادر”
كثر الباكستاني والبنية التحتية المرتبطة به والمتمثلة في ميناء جديد خاص بالحاويات وفنادق جديدة وأ
مـن  كيلـومتر مـن السـكك الحديديـة السريعـة وفائقـة السرعـة، وهـو المينـاء الـذي تـرى فيـه أبـو

ظبي تهديدًا مباشرًا لها ولنفوذها الملاحي الدولي.

ية يقيا والدبلوماسية القطر إفر

يــز مكانتهــا ســاهم الحــراك الــدبلوماسي الــدؤوب لقطــر في أرجــاء واســعة مــن القــارة الإفريقيــة في تعز
وترســـــيخ علاقاتهـــــا بـــــدول القـــــارة خلال الآونـــــة الأخـــــيرة، فخلال مـــــدة لم تتجـــــاوز ثلاثـــــة أشهـــــر
يــل ) زار أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني نحو تســع دول في شرق (فبراير ومارس وأبر

إفريقيا وغربها وشمالها وجنوبها.

الكــاتب الصــحفي الســوداني عــادل البــاز في مقــال نشرتــه الجــزيرة لفــت إلى أن الأحــداثُ الــتي أعقبــت
فــرض الحصــار علــى قطــر في يونيــو/حزيران  كشــف أن الاســتثمار القطــري للقــوة الناعمــة في
إفريقيــا، لم يضــع هبــاءً، ففــي أول قمــة للاتحــاد الإفريقــي – بعــد فــرض الحصــار – أعلنــت مؤســسة
الاتحاد موقفًا محايدًا من الأزمة، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها دول الحصار لمحاولة استقطاب

دول إفريقية إلى جانبها.

وأضـــاف أنـــه مـــن جملـــة  دولـــة إفريقيـــة، لم تنحـــز إلى موقـــف دول الحصـــار ســـوى خمـــس دول
يتريــا وجيبــوتي والســنغال وتشــاد)، ثــم تراجعــت مــؤخرًا ثلاث منهــا (الســنغال وتشــاد يتانيــا وإر (مور
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يــة وجيبــوتي) عــن موقفهــا الســابق، وهــو إنجــاز – وفــق الكــاتب – يضــاف إلى الدبلوماســية القطر
الجديدة التي انتهجتها في أعقاب الأزمة الخليجية.

بينما تتقهقر الدولتان الخليجيتان فإن الخطوات القطرية تشهد حالة من
الرخاء والتقدم داخل دول القارة، ولعل انتخابات اليونسكو الأخيرة كانت مثالاً

حيًا لهذا النجاح

الوساطة القطرية كذلك ساهمت في حلحلة الأزمة بين السودان وتشاد وتخفيف حدة التوتر بينهما
يتريــا وجيبــوتي إذ نجحــت في إبــرام اتفاقيــة سلام وصــولاً إلى المصالحــة الكاملــة، نفــس الــشيء بين إر
لتسويــة النزاع الحــدودي بين البلــدين علــى جــزيرة دمــيرة، وذلــك في ، هــذا بخلاف تجســير
يارة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو للدوحة العلاقات بين الفرقاء الصوماليين، على هامش ز

. في مايو/أيار

يـة في أنحـاء إفريقيـا إلى مـا تتمتـع بـه مـن مرونـة وحيـاد مراقبـون أرجعـوا سر نجـاح الدبلوماسـية القطر
ونشــاط فعــال وثقــة متبادلــة، إذ اتبعــت الدوحــة ســياسة خارجيــة خلاقــة عــبر الوسائــل الناعمــة الــتي

اعتمدتها أداة لتحركها الدبلوماسي في القارة الإفريقية، بحسب ما نقله الباز في مقاله.

كدت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أميرة الفاضل، أهمية الدور وفي السياق ذاته أ
المحوري لقطر إفريقيًا، ففي تصريحات لها على هامش جولة أمير قطر الإفريقية في أبريل قبل الماضي
(إثيوبيا وكينيــا وجنوب إفريقيــا) وصــفت الدوحــة بأنهــا تمثــل أحــد الشركــاء الرئيســيين لإفريقيــا وهــي
عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، ولسمو الأمير جهود فاعلة في منطقة شرق إفريقيا خاصة في القضايا

الإنسانية، مشيرة إلى جهود قطر الرائدة في السودان والصومال.

https://al-sharq.com/news/details/481619


 جولة أمير قطر في إفريقيا مارس

لماذا تنجح قطر وتفشل الإمارات والسعودية؟

في مارس الماضي، مني المحور الإماراتي السعودي على الصعيد الإفريقي بحزمة من الضربات الموجعة،
فبعــد أيــام قليلــة مــن إعــادة تشــاد علاقتهــا الدبلوماســية مــع قطــر الــتي كــانت قــد قطعتهــا بضغــوط
سياســية واقتصاديــة خليجيــة، جــاءت الضربــة الأكــثر إيلامًــا حين ألغــت حكومــة جيبــوتي عقــد تشغيــل

مينائها مع شركة موا دبي الإماراتية.

الانتكاسات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ دخلت أبو ظبي في نزاع سياسي مع حكومة الصومال، بعد
إلغائهـا عقـدًا أبرمتـه الإمـارات مـع حكومـة شمـال الصومـال وإثيوبيـا بشـأن مينـاء بربـرة الإستراتيجـي،
يـة، مـا دفـع حكومـة الصومـال لتقـديم شكـوى عاجلـة دون أخـذ الإذن مـن الحكومـة الصوماليـة المركز

لجامعة الدول العربية ضد الإمارات.

وبينما تتقهقر الدولتان الخليجيتان فإن الخطوات القطرية تشهد حالة من الرخاء والتقدم داخل
دول القارة، ولعل انتخابات اليونسكو الأخيرة كانت مثالاً حيًا لهذا النجاح، إذ ساهم الدعم الإفريقي
يـز الكـواري إلى التصـفيات النهائيـة أمـام مرشحـة فرنسـا في وصـول المرشـح القطـري حمـد بـن عبـد العز

أودري أزولاي، بعد أن ظل متصدرًا للسباق طيلة الجولات الأربعة الأولى من السباق.

أبناء زايد يعرفون ماذا يريدون جيدًا من إفريقيا، وهو ما يظهر في تدخلاتهم
لتأجيج الحرب الأهلية في ليبيا، وما يفعلونه في الصومال من دعم تفكيكه

وزعزعة استقراره

انحســار النفــوذ الإمــاراتي الســعودي في مقابــل القطــري داخــل إفريقيــا أرجعــه الكــاتب المتخصــص في
ــا ــادة السياســية في كلت ــدين، إلى عــدة أســباب، علــى رأســها تعــالي القي ــل نصر ال الشــأن الإفريقي وائ

الدولتين على الأفارقة وتراجع هموم القارة في ترتيب قائمة أولويات القادة في أبو ظبي والرياض.

نصر الــدين في مقــال لــه كشــف أن الســعودية بالتحديــد “لا تمتلــك أي مــشروع ســياسي اليــوم، وقــد
كـانت تمتلـك نفـوذًا كـبيرًا في إفريقيـا، لا لأنهـا غنيـة كمـا تظـن، بـل لأنهـا كـانت تحمـل مشروعًـا سياسـيًا
ودينيًا هو المشروع الوهابي، ووقت أن تخلت عنه السعودية فإنها انتهت عمليًا”، لافتًا إلى أن إفريقيا
ليست وجهة مجدولة على أجندة سفريات العاهل السعودي أو ولي عهده على الإطلاق، في حين

يارة لإفريقيا. كثر الرؤساء ز يقطع أمير قطر ورئيس تركيا إفريقيا شرقًا وغربًا كأ

يــدون جيــدًا مــن إفريقيــا، وهــو مــا يظهــر في إماراتيًــا.. يشــير الكــاتب إلى أن أبنــاء زايــد يعرفــون مــاذا ير
ــونه في الصومــال مــن دعــم تفكيكــه وزعزعــة ــا، ومــا يفعل ــة في ليبي ــج الحــرب الأهلي ــدخلاتهم لتأجي ت
استقراره، وذلك بتوقيع اتفاقية ميناء بربرة مع الإقليم الانفصالي رغمًا عن الحكومة الشرعية، كل
هذا أدى إلى تأجيج مشاعر العداء لدى الإمارات في كثير من العواصم العربية، ومن ثم كان التراجع

https://www.noonpost.com/content/24780
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/10/14/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.ida2at.com/for-these-reasons-qatar-succeeds-uae-saudi-arabia-fail-in-africa/


عن بعض الاتفاقيات المبرمة في السابق.

وفي المجمــل.. فــإن إعلان بنــاء قطــر مينــاء “هوبيــو” وســط الصومــال هــو امتــداد لنجــاح الدبلوماســية
القطرية التي استطاعت في وقت قصير أن تخترق أعمدة القارة وتنفذ إلى دواخلها بفضل ما تتبناه
من رؤية وإستراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل وتعزيز سبل التعاون دون تبني أجندات محددة

تحول مناطق القارة الهادئة إلى آبار قابلة للاشتعال.
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